
 لا تختلــــف منطقــــة الشــــرق الأفريقي 
المطلة على المحيــــط الهندي بما تحمله 
من صراعــــات عــــن الكثير مــــن المناطق 
والبــــؤر الملتهبــــة في الشــــرق الأوســــط 
وآســــيا، حيــــث تعاني كذلك مــــن خطورة 

توجهات وممارسات الجهاديين.
بــــدت كينيــــا عازمــــة علــــى المواجهة 
المباشرة مع تمركز مقاتلي حركة الشباب 
الإرهابيــــة علــــى حدودها مــــع الصومال. 
وهي مســــألة عانت منهــــا دول عدة. وكان 
الاســــتهداف المســــتمر لكينيــــا، وآخــــره 
فــــي فبرايــــر الماضــــي ومقتــــل مواطنين 
كينيين في مدينة كســــمايو الحدودية، من 

العلامات التي دقت ناقوس الخطر.
العســــكرية  المواجهــــة  تعــــد  لــــم 
والإجراءات الأمنية المكثفة كافية في ظل 
تمدد التطرف إلى شمال كينيا، ومحاولاته 
الدؤوبة لانتقاله إلى مناطق ســــاحلية في 
كينيا، تســــكنها أغلبية مســــلمة. وعززت 
هذه المســــألة ضرورة المواجهة الفكرية 

عبر خطاب منفتح ومتسامح.

ومن بيــــن إحدى الأدوات الأساســــية 
فــــي  التوســــع  التطــــرف،  لمحاربــــة  الآن 
انتشــــار المــــدارس الإســــلامية فــــي مدن 
كينية مختلفة، بدعم من الحكومة المحلية 
وبعض رجال الأعمال لإشــــاعة منهج أكثر 
تســــامحا وفهما لحقيقة الدين الإسلامي 

وعلاقته الوثيقة بالتعايش مع الآخر.
ورغــــم أن كينيــــا دولــــة ذات أغلبيــــة 
مســــيحية إلا أن أغلب المســــلمين، الذين 
تبلغ نســــبتهم نحو 30 بالمئة من السكان 
البالغ عددهم 50 مليون نســــمة، يعيشون 
بالقرب من الحدود الصومالية، وبامتداد 
خط الساحل المطل على المحيط الهندي.

مــــع  الكينييــــن  اختــــلاط  وجــــاء 
الصوماليين ليفاقم المشــــكلة، وســــمحت 
الأبعــــاد الجغرافيــــة بزحــــف الآلاف مــــن 
أبناء الصومال، بسبب الصراع والاقتتال 
الداخلي. بدا التشدد مصاحبا للنازحين، 
وظهــــرت علامتــــه مــــع انضمــــام بعــــض 
الكينييــــن إلى حركة الشــــباب الصومالية 
المتشددة، ومشاركتهم في عمليات مكثفة 

داخل الأراضي الصومالية والكينية.
هناك نحو مليون صومالي يعيشــــون 
في كينيا، بين نازحين ومقيمين شرعيين 
ومتسللين، اختلطوا سياسيا واجتماعيا 
وثقافيــــا بالمجتمع المســــلم المحلي، ما 
أنتــــج أنماطا غير ســــوية ظهرت معالمها 

في تصرفات تنم عن تشدد بالغ.

أولوية التعليم

جلــــس محمد علي المنــــدري، صاحب 
مدرســــة إســــلامية لتعليم الصغــــار الفقه 
العربية  واللغــــة  الإســــلامية  والمعاملات 
في مومباسا (شــــرق نيروبي)، على مقعد 
خشــــبي صغيــــر أمــــام ســــاحة مدرســــته 
بجلبابــــه الأبيــــض الفضفــــاض وعمامته 
الشــــعبية الملونة المنتشــــرة في الساحل 

الشرقي.
زيـــارة  خـــلال  لـ“العـــرب“،  وســـرد 
ميدانيـــة لعـــدد مـــن الكتاتيـــب الدينية 
المنجزة حديثا في المنطقة، ما تعيشـــه 
كينيا مـــن عملية إصلاحية قائلا بصوت 
مرتفـــع للتغطية على أصـــوات التلاميذ 
اللاهثيـــن خلف كـــرة ممزقـــة ”إن غياب 
الـــدور الدعـــوي المنفتح في الســـنوات 
العشـــر الأخيرة تســـبب في خروج جيل 
جديـــد متشـــدد لا يعلم من دينه ســـوى 
الجهاد والحـــرب والنقاب والحديث عن 

إقامة الخلافة الإسلامية دون وعي“.
وتابع المندري ”المدارس الإســــلامية 
عندنا مختصة بالأساس في حفظ القرآن، 
لكــــن ما حدث هو دخول كتــــب كثيرة ذات 
نزعــــة متشــــددة، والاعتمــــاد علــــى كتــــب 
ابن كثيــــر كمنهج في التدريــــس والتعلم، 
عندمــــا يخــــرج طفــــل وقــــد تعلــــم القرآن 
بالكربــــاج والعصــــا، ويرى أن الشــــريعة 
واجبــــة وفريضة ويجــــب تطبيقها عنوة، 
مــــن الطبيعــــي أن يكــــون أول اختياراته 
الانضمــــام إلى جماعــــة إرهابيــــة تتبنى 

العنف طريقا لها“.

تمثل دول أفريقيــــا بيئة خصبة لنمو 
الإرهــــاب والتطرف حاليــــا، ويدرك تنظيم 
داعــــش الإرهابــــي ومن قبلــــه القاعدة، أن 
بعض الــــدول الأفريقيــــة الممزقة حاضنة 
مميزة لبناء مراكز متنوعة لإدارة العمليات 
الإرهابية في بعــــض دول العالم، وتجنيد 
العشرات من الشباب المسلم بسبب غياب 

المستوى التعليمي المطلوب.
رصــــدت تقارير دوليــــة، وآخرها مركز 
لاهاي لمكافحة الإرهــــاب، أن هناك تمددا 
ونشاطا ملحوظا لتنظيم داعش في أماكن 
متفرقــــة في شــــرق وغــــرب أفريقيــــا، عبر 
توظيف القنــــوات المحلية فــــي دول مثل 

الصومال وجيبوتي ونيجيريا ومالي.
مثلت المدارس الإســــلامية والكتاتيب 
الصغيــــرة لتعليــــم الأطفال ســــابقا، بؤرة 
أو مركز جذب للمتطرفين، بعد أن ســــيطر 
وأولــــى قضايا  الجهــــادي،  عليهــــا الفكر 
دينية شــــائكة ومعاملات إسلامية خاصة 
بحد الســــرقة والزنا والناسخ والمنسوخ 
اهتماما، على حساب المعاملات الأخلاقية 
والصفــــات النبيلة التي تحض على اللين 

والتسامح.

ويتكــــون المجتمع الكيني من نســــيج 
متعدد من الاختلافــــات العرقية والدينية، 
مــــع وجــــود أغلبية مســــيحية متركزة في 
الوســــط والجنــــوب، وأقليات مــــن قبائل 
مســــاي ومتســــو، ونازحين من بوروندي 
والكونغــــو الديمقراطية ومالاوي، وجدوا 
ملاذهــــم في الاســــتقرار النســــبي بكينيا، 
حتى تحولت إلى مركز لاستقطاب شعوب 
مــــن الــــدول المحيطــــة التــــي تعانــــي من 

النزاعات والتوترات المزمنة.

دحر الإرهاب

حاولــــت كينيــــا منــــذ عقديــــن توجيه 
خطــــة ممنهجة لدحر التطرف في شــــمال 
كينيــــا والقادم مــــن دول تقع فــــي منطقة 
القــــرن الأفريقــــي، عبــــر برامج سياســــية 
وأمنية مشــــتركة مع الصومــــال، والقيام 
بتحــــركات دبلوماســــية لتســــجيل حركة 
شــــباب الصومــــال كمنظمــــة إرهابية في 
دول مختلفــــة، وقطع الطريق على قفزاتها 
الأمنيــــة المتلاحقــــة. لكن ذلك لــــم يحقق 

النجاح المرجو لحماية الدولة الكينية.

اجتزأ ســــعيد مجــــادو، إمام مســــجد 
الصحابة بمدينة ماليندي الســــاحلية في 
جنوب شــــرق نيروبــــي، غرفة مــــن منزله 
لتكون مدرســــة تعليــــم الدين الإســــلامي 
الســــمح، قائــــلا ”إن العلاقــــة بيــــن كينيا 
والصومــــال مضطربــــة علــــى المســــتوى 
النشــــاط  جــــراء  والسياســــي،  الشــــعبي 
الملحوظ للجماعات المتطرفة وإصرارها 

على التدخل في كينيا“.
وبعد صلاة العصر أوضح لـ“العرب“ 
أن العمليات الإرهابية والخلاف الحدودي 
علــــى بعض المناطق بيــــن البلدين صنعا 
احتقانــــا مضاعفا، وزادا مــــن العنصرية 
ضد المســــلمين والصومالييــــن المقيمين 
فــــي كينيــــا، ”مــــن واجبنــــا فــــي مراكزنا 
التعليميــــة أن نشــــجع علــــى المؤاخــــاة 

وتعليم الدين الصحيح“.
وأشــــار مجادو إلى أن تعلــــم الدين لا 
يقتصــــر على الفقه والســــنة، بل ينبع من 
تعلــــم قبول الآخر وتقبــــل ثقافة الاختلاف 
والعيــــش في ســــلام، وأهم مــــا يتلقاه من 
دعم خارجــــي الكتب والمناهج الصحيحة 
والوســــطية التــــي تأتــــي من علمــــاء في 

الأزهر بالقاهرة وعلماء من مكة والمدينة 
الإصــــلاح ومواجهة  المنــــورة، لأن بداية 
التشــــدد من تطبيق منهج الفكر الوسطي 

على الأطفال.
عنــــد التجــــول بين الأحياء المســــلمة 
في مومباســــا، يبــــدو للوهلــــة الأولى أن 
هناك زيا شعبيا دينيا فُرض على الناس، 
ومنه حجاب الصغيرات وارتداء الملابس 
الواســــعة (الإســــدال) من قبل الســــيدات، 
واستخدام القسوة والضرب في الأسلوب 

التعليمي.
وتلعــــب جامعــــات مثــــل الأزهــــر في 
وبعــــض  بالمغــــرب،  والقروييــــن  مصــــر 
القوافل الدينية من الإمارات والســــعودية 
والكويت، دورا إيجابيا في دعم المدارس 
الناشــــئة، وتدعمهــــا علميــــا وماديا عبر 

توفير مدرسين وكتب وأدوات دراسية.
لفت مجادو إلــــى أن ذلك لا يعد كافيا، 
فعلماء كينيا في حاجة ماســــة إلى السفر 
لتعلــــم المزيد مــــن طرق التعليــــم وإدراك 
صحيــــح الدين في تعلم الفقه والشــــريعة 
وكيفية تعليم الصغــــار واختيار الأولوية 

في الموضوعات الدينية المتعددة.

ــــــة خصبة لإمتداد الإرهاب. وعزز ذلك  ــــــل الكثير من الدول الأفريقية بيئ تمث
بعــــــض التحركات المحلية والإقليمية والدولية لحصار المســــــألة من المنظور 
الفكري. وفي هذا الصدد تقدم كينيا تجربة جديدة تستحق الوقوف عندها 
في مسألة إصلاح المنظومة التعليمية الدينية في المدن ذات الأغلبية المسلمة 
في البلاد وذلك عبر تشجيع الكتاتيب والمدارس الإسلامية على تبني منهج 

وسطي متسامح للأجيال الناشئة.

كينيا تشهر سلاح التعليم لتجفيف منابع التشدد بشرق أفريقيا

ما خفي من تاريخ جماعة الإخوان

استبدال الخطاب المتطرف حول الشريعة والجهاد بآخر وسطي معتدل

المقاربات العسكرية لم تعد كافية لقطع جذور التطرف

محمود زكي
كاتب مصري

المواجهة العسكرية لم 

تعد كافية في ظل تمدد 

التطرف، وعززت هذه 

المسألة ضرورة المواجهة 

الفكرية عبر خطاب منفتح 
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خاصـــة  حلقـــة  تكشـــف   – باريــس   
الذي  مـــن برنامج ”في فلـــك الممنـــوع“ 
تفاصيل  يبـــث على قنـــاة ”فرانـــس 24“ 
جديدة بشـــأن تنظيم الإخوان المسلمين 

وارتباطه بالمخابرات الأجنبية.
وتجيب حلقة البرنامج -التي ستبث 
مســـاء الخميس 5 سبتمبر وسيُعاد بثها 
يوم الجمعة- عن الأســـئلة التالية: كيف 
تمكن تنظيـــم الإخوان المســـلمين، منذ 

انبعاثـــه في عام 1928 على يد مؤسســـه 
حســـن البنا، من اختراق مجتمعات عدة 
ومنهـــا المجتمعات الأوروبية والغربية؟ 
وما هي الأدوات التي ســـهلت له ذلك من 
ناحية التمويل أو من ناحية التعامل مع 

جهات مخابرات دولية؟
أيضا  الإجابة  البرنامج  وســـيحاول 
عن: ماذا يريد تنظيم الإخوان المسلمين 
بالتحديـــد؟ وهـــل يدعو إلـــى العنف في 

أدبياتـــه؟ ومـــاذا عـــن تمويـــل الجماعة 
الاســـتخبارات  بأجهـــزة  وارتباطهـــا 
العالميـــة؟ وهـــل تنازلـــت عن مشـــروع 

الدولة؟.
ولدى تطرقـــه إلى تاريـــخ طويل من 
عنـــف تنظيـــم الإخـــوان، ستســـتعرض 
الحلقـــة رأي الشـــارع العربـــي فـــي هذا 
حصريـــة  شـــهادة  وتعـــرض  التنظيـــم 
للصحافي الاســـتقصائي الفرنسي إيان 
هامل عن علاقة آل رمضان أحفاد حســـن 

البنا بأجهزة مخابرات أوروبية.
ويعد إيان هامل الكاتب والصحافي 
الفرنســـي من أهم الباحثين في شـــؤون 
الجماعات الإسلامية وســـبق له أن ألف 
عدة كتب عن جماعة الإخوان المســـلمين 
من أهمها كتابه الشـــهير ”الحقيقة حول 

طارق رمضان“.
وسيوزع برنامج ”في فلك الممنوع“ 
النقـــاش بيـــن عـــدة متدخليـــن لـــلإدلاء 
بمواقفهـــم وشـــهاداتهم حـــول تنظيـــم 
ســـيتم  حيـــث  المســـلمين،  الإخـــوان 
الاســـتماع أيضا إلى شهادة القيادي في 
جماعة الإخوان المســـلمين ومدير مكتب 
يوســـف القرضـــاوي الســـابق المصري 
عصـــام تليمـــة المقيم حاليا فـــي مدينة 

اسطنبول التركية.
كمـــا ســـيثري النقاش حـــول تاريخ 
الجماعـــة وأدبياتهـــا وخططها لاختراق 
المجتمعـــات كل من الكاتبـــة الصحافية 
أمينـــة النقاش مـــن القاهـــرة وكذلك من 
اســـتوديو باريس إمام مســـجد بوردو، 
الإخوانـــي الســـابق، المفكـــر المغربـــي 
طارق أوبـــرو، بالإضافة إلى الباحث في 
شـــؤون الجماعات الإســـلامية التونسي 

أحمد نظيف.  {فرانس 24}: في فلك الممنوع يفتح ملفات الإخوان

المال المقدس.. الحرام يصبح حلالا بالبركة
 زيد بن رفاعة

بثت فضائية ”الحرة“ الأميركية 
برنامجاً موثقاً عن الفساد المالي 

يعي، وما  ني والوقف الشِّ في الوقف السُّ
يتعلق بالعتبتين العباسية والحُسينية، 

وقد واجه هذا البرنامج ردودا غاضبة 
من القوى الدينية العراقية، ما أدى إلى 

غلق القناة لثلاثة شهور، وهرعت مواقع 
التواصل الاجتماعي لتهديد كادر القناة 
وتوعده، على أن الذين قاموا بالتحضير 

للبرنامج هم من العراقيين.
ين،  مِن جانب آخر، قام أحد رجال الدِّ

الذي يدعو دائماً إلى الحكم المدني 
وهو يعيش داخل العراق، السيد رحيم 

أبورغيف بنشر تدوينة يطلب فيها 
مِن القوى الدينية مناقشة ما ورد في 

البرنامج، فلغة المنع والتهديد مخالفة 
لما ورد في القرآن الكريم وتعاليم 

الأئمة، أي مقارعة الحجة بالحجة، وفق 
تصوره.

غير أن الحشد الشعبي أخذ يُهدد 
وبالتالي  بتثوير الشارع ضد ”الحرة“ 
ضد الأميركان، وأن دولة القانون في 
البرلمان العراقي، وهي برئاسة أمين 

عام حزب الدعوة الإسلامية نوري 
المالكي كشفت عن موقفها ضد ”الحرة“، 

وأن هيئة الإعلام العراقية علقت عمل 
مكاتب قناة ”الحرة“ لثلاثة شهور، 

وطلبت اعتذاراً رسمياً، على اعتبار أن 
ذلك مساس بالمرجعية الدينية.

وعلى كل حال، إن الذين ثاروا 
ضد ”الحرة“ وتقريرها هم من القوى 

المحسوبة على إيران قلباً وقالباً، أما 
”الحرة“ فقد أصدرت بيانا جاء فيه 

”أنتجت قناة الحرة عبر برنامج ’الحرة 
تتحرى‘ تحقيقا استقصائيا مهنيا 

ومتوازنا حول شبهات فساد في بعض 
المؤسسات في العراق“.

وأضافت أنه طوال فترة إعداد 
التحقيق أعطى فريق العمل للأشخاص 

والمؤسسات المعنية الفرصة للرد 
لكنهم رفضوا ذلك، وتؤكد إدارة القناة 

أن الباب لا يزال مفتوحا للرد على 
مضمون التحقيق، وأنها تلتزم بالثوابت 

المهنية.
 مِن المؤكد أن قناة ”الحرة“ في 
حلقة من حلقات برنامجها ”الحرة 

تتحرى“، أوردت عنوانا لافتا للنظر، 
ويؤكد على جوهر التقرير تمامًا ”أقانيم 
ما أثار  الفاسد المقدس في العراق“، وربَّ
القوى الدينية كافة العنوان قبل التقرير، 

قام بإعداد التقرير الصحافي العراقي 
معن الجيزاني.

قُسم البرنامج إلى قسمين الأول 
ني ورئيسه عبداللطيف  عن الوقف السُّ

الهميم، وورد في التقرير أنه استغل 
منصبه وسلم أحد أولاده مقاولات 

لمشاريع خاصة بالوقف، وقد ضمن 
البرنامج مقطع للهميم يدعو للرئيس 
صدام حسين خلال حكم الأخير، وأكد 

أن تعيين الهميم في هذا المنصب بدفع 
إيراني.

أما القسم الآخر فيتعلق بالوقف 
الشيعي والعتبة الحسنية والعباسية، 

وهذا له صلة مباشرة بالمرجعية 
الدينية، فهي التي لها اليد الطولى 
بتعيين رئيس الوقف الشيعي، أما 

الصافي والكربلائي رئيسا العتبتين 
فهما الناطقان باسمها.

ليس أهم لدى المرجعيات الدينية من 
المال، وكيف لها أن يتحول هذا المال من 

حرام إلى حلال، من خلال دفع الخمس، 
أو تسليم المال إلى المرجع الديني، 

ما عُبر عنه باللقطة، أو مثلما عُرف  وربَّ
فقهياً بالمال الذي لا مالك له، وتلك قصة 
طويلة، لها علاقة بما حصل في العراق 

من الفساد المالي، على أن الدولة ليست 
شرعية، وكل دولة لدى المرجعية الدينية 
غير شرعية، ولا شرعية إلا لدولة يقودها 

الإمام الشرعي وهو المهدي المنتظر، 
ما بإيران أخذ الولي الفقيه تلك  وربَّ

المكانة، لأنه أصبح سياسياً بنائب الإمام 
الغائب.

تجد المرجعيات الدينية، والقوى 
الدينية عموماً، ذات الصوت الأعلى ضد 

الفساد، وكل خُطب المساجد التابعة 
يعي، في أيام الجُمع،  ني والشِّ للوقفين السُّ

لا تكل من التذكير بحماية المال العام، 
والتمييز بين الحلال والحرام، لكن عندما 

تُكشف أوراقها، تظهر هنا القدسية، 
وبالحصيلة فإن المرجعيات الدينية تلبس 

ثياب المعصومية التي ألبستها قديماً 
للأئمة مِن آل البيت.

لذلك اعتبر الفقهاء أنفسهم ورثة 
الأنبياء في العلم والسلوك، بمعنى 

تحليهم بالمعصومية، وهنا نُذكر بمقالة 
”لحوم العلماء مسمومة“، وهي مقالة 
يبرزها رجال الدين عندما يتعرضون 

للنقد من خارجها، وهذا يعطي المصداقية 
لقولهم بمعصوميتهم، بينما الفساد الذي 

عرضه تقرير قناة ”الحرة“ كان واضحاً، 
وبالأدلة، وكان العراقيون يتحدثون به 

صباحا مساء، لكن مَن يقبل تلك الأدلة، بل 
مَن يقبل التحقيق فيها من الأساس؟
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